شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 28 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدهُ ونستعينه ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسنا، ومن سيئاتِ أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُ قالَ حدَّثنا هنَّادٌ، هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، أبو السَّرِيِّ، التميميُّ المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وأربعينَ ومئتينِ عن إحدى وتسعينَ سنةً، قالَ: حدَّثنا وَكِيعُ بنُ الجرَّاحِ، أبو وكيعٍ، أبو سفيانَ الرُّؤَاسِيُّ. تُوفِّيَ سنةَ سبعٍ وتسعينَ ومئةٍ، عن حُرَيْثٍ، حُرَيْثِ بنِ أبي مَطَرٍ، أبو ع النسائي وغيره أنه متروك. فقولُ الترمذيِّ رحمه الله: ليس بإسنادِه بأسٌ، لا يُوجَدُ فيه بأسٌ، وفي كلامِ الترمذيِّ نظرٌ. إذِ الرجلُ -يعني- أجمعَ النقَّادُ على تضعيفِه، بل قالَ النسائيُّ وغيرُه: متروكٌ، هذا تضعيفٌ شديدٌ جدًّا. لو سلَّمنا بقولِ النسائيِّ رحمه الله، فلا يرتقي حديثُه بأيِّ حالٍ من الأحوالِ. قالَ: وهو قولُ غيرِ واحدٍ من أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، والتابعينَ. أنَّ الرجلَ إذا اغتسلَ فلا بأسَ أن يستدفئَ بامرأةٍ، وينامَ معها قبلَ أن تغتسلَ المرأةُ. يعني سواءٌ اغتسلتْ أو لم تغتسلْ، سواءٌ كانتْ جُنُبًا أو حائضًا، فهي لا تُنجِّسُه بحالٍ من الأحوالِ، ولا يضرُّه أنها -يعني- ما زالتْ جُنُبًا أو أنها اغتسلتْ، كلُّ هذا لا يضرُّه، سواءٌ كانَ يحضُنُها من بابِ الرحمةِ، من بابِ الشهوةِ، من بابِ الاستدفاءِ، فكلُّ هذا جائزٌ للرجلِ. صحَّ الحديثُ أو لم يصحَّ -يعني- كلُّ هذا جائزٌ، صحَّ الحديثُ أو لم يصحَّ. قالَ: أنَّ الرجلَ وهو قولُ غيرِ واحدٍ من أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعينَ: أنَّ الرجلَ إذا اغتسلَ فلا بأسَ أن يستدفئَ بامرأتِه، وينامَ معها قبلَ أن تغتسلَ المرأةُ. وبه يقولُ سفيانُ الثوريُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، إسحاقُ بنُ راهويه. يعني هذا مما لا حرجَ فيه ولا شيءَ فيه. يعني إذا كانَ ينامُ معها، سواءٌ كانا عُريانينِ أو متخففينِ من الثيابِ، سواءٌ كانا -مثلًا- تحتَ لحافٍ أو تحتَ بطانيةٍ، سواءٌ كانَ كيفما كانَ، فلا حرجَ -يعني- أن ينامَ معها بعدَ ذلكَ، بمعنى أن يحضُنَها، بمعنى أن يستدفئَ بها، بمعنى أن يُشفقَ عليها، بمعنى أن يرحمَها، بمعنى الشهوةِ -يعني- بأيِّ معنىً من المعاني، فسواءٌ صحَّ الحديثُ أو الحديثُ ضعيفٌ، الحديثُ ضعيفٌ، لكنْ يعني في البابِ عن ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها أيضًا عندَ أحمدَ، والحديثُ قد يحسُنُ بشواهدِه. فهنا، يعني سواءٌ صحَّ الحديثُ أو لم يصحَّ، فعموماتُ الأدلةِ في علاقةِ الرجلِ بامرأتِه أنه لا حرجَ عليه، وأنَّ المؤمنَ لا يَنجُسُ. يعني -يعني مثلًا- ممكنٌ واحدٌ يقولُ: طَبْ ما هي جُنُبٌ، ممكنٌ أن تُنجِّسَ؟ يقولُ: سبحانَ اللهِ! المؤمنُ لا يَنجُسُ كما قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي هريرةَ. طيب، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. يعني إذا أجنب ولم يجد ماء، سبحان الله على هذه الشريعة الكاملة الخالدة الباقية. رجل اشتهى امرأته. رجل أراد أن يقرب من امرأته ولا يوجد ماء. أو يغلب على ظنه أن الماء -يعني- قد لا يتوفر، أو أن الماء مثلًا مقطوع عليه، فهل الناسِ، ثم رأى المناصبَ. نسألُ اللهَ السترَ والصونَ والعافيةَ. عن عمرو بنِ وجدانَ. هذا الرجلُ يعني اختُلِفَ حوله؛ لأنه كما قالَ ابنُ حجرٍ: تفرَّدَ بالروايةِ عنه أبو قلابةَ، لكن وثَّقه العجليُّ وابنُ حبانَ. وأيضًا يعني يُصحِّحُ حديثَه، الْمَاءُ، فَلْيَمَسَّهُ بَشَرٌ. طَيِّبٌ، بِمَاذَا أَجَابَ الْأَوَّلُونَ؟ هُمْ قَالُوا إِنَّهُ رَفْعٌ لِلْحَدَثِ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. طَيِّبٌ، بِمَاذَا أَجَابُوا عَلَى إِذَا وُجِدَ الْمَاءُ؟ نَعَمْ، إِنَّهُ يَعْنِي هذه الأشياء، وهذا في الفقه يعني والاستحالة أنك إما تغتسل وإما تتيمم. أما الاستحالة، يعني تحوُّل الشيء، تحوُّل النجس إلى طهارة عن طريق الشمس. الشمس ضربت هذا المكان وتحوَّل إلى تراب، أصبح ترابًا طيبًا طالما جف وانتهى الأمر، ولا يجد له رائحة ولا شيء، عباسٍ رضي الله عنهم جميعًا عند أبي داود. وعن حذيفةَ رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عيسى: وهكذا روى غيرُ واحدٍ. الآن أي: خالد الحذاء، سفيان الثوري روى عنه. قال هنا: "وهكذا روى غيرُ واحدٍ". عن خالدٍ الحذاءِ، عن أبي قلابةَ، عن عمرو >> طَيَّبَ اللهُ ثَراهُم جميعًا. >> يعني توثيقُ هذينِ ترفعُ من جهالته. العينُ نعم، ترفعُ من جهالةِ العينِ، لكن تصحيحُ هؤلاءِ، تصحيحُ هؤلاءِ يرفعُ من قدرهم، وأيضًا وأيضًا يعني وفي هذا البابِ، يعني عندك عن أبي هريرةَ وعبدِ اللهِ بنِ عمروٍ وعمرانَ بنِ الحصينِ وعمارِ بنِ ياسرٍ وعمرو بنِ العاصِ، سبعةٌ، سبعةٌ غيرَ روايةِ أبي ذرٍّ رضيَ اللهُ. فهذا يدلُّ على أنَّه بشواهدِه يكونُ صحيحًا. وهو قولُ عامةِ الفقهاءِ أنَّ الجنبَ والحائضَ إذا لم يجدا الماءَ تيمَّما وصَلَّيا. يعني هذا قولُ عامةِ الفقهاءِ، يكادُ يكونُ إجماعًا، يعني هذا يكادُ يكونُ إجماعًا. ويُروى عن ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه أنَّه كان لا يرى التيمُّمَ للجنبِ وإن لم يجدِ الماءَ. ويُروى عنه أنَّه رجعَ عن قولِه، كلا الروايتينِ عند ابنِ أبي شيبةَ في المصنَّفِ. عن ابنِ مسعودٍ هذا، وذلك أنَّه كان لا يرى التيمُّمَ للجنبِ وإن لم يجدِ الماءَ، يعني لا يُصلِّي. و ورُؤيَ عنه أنَّه رجعَ عن ذلكَ. فقالَ: يتيمَّمُ إذا لم يجدِ الماءَ، وبه يقولُ سفيانُ الثوريُّ ومالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ. وهو في البدايةِ قالَ: هذا قولُ عامةِ الفقهاءِ، ثم بدأَ يُنصِّصُ على مَن؟ على الثوريِّ ومالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ، أئمةِ الحديثِ. فالجنبُ إذا لم يجدِ الماءَ فليتيمَّمْ. التشريعُ شيءٌ وأمرُ الورعِ شيءٌ آخرُ. طيب. بابٌ في المستحاضةِ. الحيضُ خروجُ الدمِ في وقتِهِ. الحيضُ خروجُ الدمِ بصفةٍ. وبصفةٍ معلومةٍ، برائحةٍ ولونٍ. والاستحاضةُ دمٌ يخرجُ في غيرِ وقتِهِ. يعني الفرقُ بينَ الحيضِ والاستحاضةِ أمرانِ. الأمرُ الأولُ: الوقتُ. الأمرُ الثاني: الصفةُ. الصفةُ: دمُ الحيضِ يُعرفُ له رائحةٌ ويكونُ أسودَ. دمُ الاستحاضةِ في الغالبِ يكونُ أحمرَ. لأنهُ دمُ عِرقٍ نزَفَ. فيقولُ: بابٌ في الاستحاضةِ. طيب، الحيضُ له ستةُ أسماءَ. الحيضُ له ستةُ أسماءَ. الأولُ: الحيضُ، الثاني: الطمثُ، الثالثُ: العِراكُ. الرابعُ: الضحكُ، الخامسُ: الإكبارُ، السادسُ: الإعصارُ. حاضتِ المرأةُ، طَمِثَتِ المرأةُ، عَرَكَتِ المرأةُ، ضحِكَتِ المرأةُ. أَكْبَرَتِ المرأةُ، أَعْصَرَتِ المرأةُ. هذه أسماءُ الحيضِ، يعني لو أردتَ أن تُداعبَ زوجتَكَ مثلًا، هل أَعْصَرَتِ؟ ما لكَ يا رجلُ! هل عَرَكْتِ؟ لا، بنت زمعة، أم سلمة أم المؤمنين، وأسماء بنت عميس، وسهلة بنت سهيل، وأسماء بنت مرشد، وبادية بنت غيلان الثقفية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد، هناد بن السري، قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح، وعبدة، وأبو معاوية، وكيع في سنة 197، وعبدة بن سليمان الكلابي، وفي سنة 187، وثقة ثبت، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، المتوفى سنة 195، عن 82 سنة، من أحفظ خلق الله لحديث الأعمش. عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وفي سنة 145 أو 146، وعن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، الصابر المحتسب، أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة 94 هـ، الراوي يروي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، وخالة عروة، قالت رضي الله عنها: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش الأسدية، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إني امرأةٌ أُستحاضُ، فلا أطهرُ. يعني أن الحيض ينتهي وقت الحيض، والدم مستمر. قلنا: الحيض خروج الدم في وقته، والاستحاضة خروج الدم في غير وقته. الحيض أيامٌ معدودةٌ. الاستحاضة يعني قد تستمر بعضهنّ تستمر، يعني كما سيأتي إن شاء الله في رواية حمنة، حمنة بنت جحش، أخت أم المؤمنين، كما سيأتي. فالاستحاضة، الحيض له وقتٌ. أما الاستحاضة فقد تجلس ما تجلس، فهي تقول: إني امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهرُ، يعني أن الدم يستمر بعد أيام الحيضة. وتُعرف الحيضة بعدة أمور، كما سيأتي إن شاء الله. أفأدعُ الصلاةَ؟ يعني: أأتركُ الصلاةَ؟ قال: "لا". وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرَخِّصْ حتى لمن استُحِيضَتْ في ترك الصلاة. فالإنسان لا يترك الصلاة ما دام فيه روحٌ تَنبِضُ وعقلٌ يَعِي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم الصلاةَ عمدًا وقضيةُ الكسلِ تحتاجُ إلى تحريرٍ. يعني قضيةُ أنه متكاسلٌ عن الصلاةِ تحتاجُ لتحريرٍ، يعني إيه متكاسلٌ عن الصلاةِ؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الذين يؤخرونها. يصلي هذا المتك فَقَالَتْ: فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، أَيْ دَمٌ. عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ. فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتِ الِاسْتِحَاضَةُ يَعْنِي عَارِضَةً بِمَعْنَى: حَاضَتْ خَمْسَ سَنَوَاتٍ، عَشْرَ سَنَوَاتٍ، فَأَصْبَحَتْ تَعْرِفُ دَمَ الْحَيْضِ مِنَ اللَّوْنِ وَالرَّائِحَةِ أَوْ مِن الحديثُ قالَ أبو معاويةَ في حديثهِ: "وتتوضَّئينَ لكلِّ صلاةٍ حتى يجيءَ ذلك الوقتُ". سنقفُ عندَ هذا الجزءِ ونُبيِّنُ أمورًا فيه، لكنَّ الحديثَ حديثُ عائشةَ رضي الله عنها أخرجهُ البخاريُّ ومسلمٌ وأبو داودَ والنسائيُّ والترمذيُّ هنا وابنُ ماجهَ وأحمدُ ومالكٌ وعبدُ الرزاقِ وابنُ عروةَ رحمه الله تعالى عليه عن أبيه، عن عائشةَ، وهو قولُ غيرِ واحدٍ من أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقولُ سفيانُ الثوريُّ ومالكٌ وابنُ المباركِ، عبدُ اللهِ بنُ المباركِ، والشافعيُّ أنَّ المستحاضةَ إذا جاوزتْ أيامَ أقرائِها، جمعُ قُرْء أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والطحاوي والبيهقي. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ قد تفرَّد به شريكٌ عن أبي اليقظان. وسألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: عدي بن ثابتٍ عن أبيه عن جدِّ عديٍّ، ما اسمه؟ فلم يعرف محمدٌ اسمه. ومحمدٌ هو البخاريُّ عليه رحمةُ الله. لم يعرف اسمه. أن اسم الرجل يعني في كلامٍ. وذكرتُ لمحمدٍ قولَ يحيى بنِ معينٍ أنَّ اسمه دينارٌ، فلم يعبأ به، لم يبالِ بهذا الكلامِ ولم يعتبرْ به. وقال أحمدُ وإسحاقُ في المستحاضةِ: إن اغتسلتْ لكلِّ صلاةٍ هو أحوطُ لها، وإن توضأتْ لكلِّ صلاةٍ أجزأها. وإن جمعتْ بين الصلاتينِ بغسلٍ أجزأها. ونحنُ عندنا حديثُ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها: "توضَّئي لكلِّ صلاةٍ". خلاص هذا في الوضوءِ. طيب، هنا ثمَّ تغتسلُ وتتوضأُ عندَ كلِّ صلاةٍ. فهنا إن اغتسلتْ أحوطُ لكلِّ صلاةٍ، وإن توضأتْ لكلِّ صلاةٍ أجزأها. وإن جمعتْ جمعًا صوريًّا كما سيأتي، الجمعُ الصوريُّ: تؤخِّرُ الظهرَ إ وتؤخِّرُ الأولى لنهايةِ وقتها، والثانيةَ في بدايةِ وقتها، وتكونُ اغتسلتْ لكلِّ صلاتينِ معًا. فتغتسلُ للظهرِ والعصرِ معًا، وتغتسلُ المغربَ والعشاءَ معًا. هذا إذا كان لا يشقُّ عليها. فإذا كان يشقُّ عليها لبردٍ، أو لقلَّةِ ماءٍ، أو لأيِّ أمرٍ من الأمورِ، فيُعَنُّ هي بنفسِها. إمَّا أن تغتسلَ لكلِّ صلاةٍ، هذا أحوطُ عند أحمدَ وإسحاقَ. وإمَّا أن تغتسلَ لكلِّ صلاتينِ، وهذا أيسرُ قليلًا. وإن توضأتْ في أجزاءٍ، المغرب إلى آخره، فهي صَلَّتْ في الوقت لكن في آخر الوقت، وقَدَّمَتْ وقت العصر في أول وقت. قَدَّمَتْ العصر في أول وقت، وقَدَّمَتْ العشاء في أول وقته، فذاك يُسَمَّى بالجمع الصوري، يعني هو جمع، لكن جمع إيش؟ جمع في الوقت. صَلَّتْ الظهر في آخر الوقت، وبدأ وقت العصر، صَلَّتْ العصر في أول صَلَّتْ المغرب في آخر الوقت، وبدأ وقت العشاء، صَلَّتْ العشاء في أول الوقت. هذا يُسَمَّى جمعًا صوريًّا. فإذا فعلت ذلك يُجْزِئُها إن شاء الله. والأحوط عند أحمد وإسحاق أنها تَغْتَسِلُ لكل صلاة. >> لماذا؟ >> على أساس أن يعني إيه مبالغة في الطهارة ما لم توجد مشقة شديدة معتادة. خمس اغتسالات في لو تَيَسَّرَ الماء مثل الآن، لو تَيَسَّرَ الماء مثل الآن في الأماكن الحارة، فلا حرج. >> يعني؟ هل هناك شبهة حل؟ >> لا، يعني هو لما قالوا بالاحتياط من باب يعني خشية أن يوجد مثلًا شيء من الحيض وهي لم تنتبه، وأنها جعلت نفسها مستحاضة وقد أخطأت. >> هو عمومًا أن أنت، عفوًا عفوًا، يعني قضية الاحتياط يعني هي من باب الوَرَع. >> نعم. >> فقط يعني. >> وأيضًا، عفوًا عفوًا الله يحفظك، ولذلك قال بعد ذلك: "وإن توضأت لكل صلاة أجزأها". نعم. >> لأن الاغتسال يا شيخنا لا يرفع الحيض، حتى لو هناك شبهة حيض، لو اغتسلت لن يرتفع الحيض. >> بناءً على أنه يعني مثلًا هو اا يعني مثلًا هو في صلاة الصبح مثلًا هي اغتسلت، وظنت أنها طَهُرَتْ، فإن وُجِدَ شيء بعد ذلك، لأن كما يقول ابن القيم وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه يقولان: "إن دماء النساء بحر لا ساحل فيه". كل امرأة لها حكمها. فيعني يعني ونحن يعني الأدب مع الكبار عمومًا. أحمد وإسحاق طبعًا إمامة هدى فلا كلام، لكن يعني هو أحوط لها، ومع ذلك الوضوء يُجْزِئُ. يُجْزِئُ. نعم، الله يحفظك. طيب، باب في المستحاضة. أنها تجمعُ بينَ الصلاتينِ بغُسلٍ واحدٍ. يعني هنا حتى انظرْ للترمذيِّ رحمه اللهُ لما بوَّبَ بابَ ما جاء في أنَّ المستحاضةَ تتوضأُ، ما قال: تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ. قال: تتوضأُ. لكنها الأمانةُ العلميةُ أيضًا، يعني هو يبوِّبُ بالوضوءِ. لمَّا كانَ في العراقِ، لمَّا كانَ في مكةَ يُحدِّثُ ومُتقِنٌ للحديثِ. لمَّا ذهبَ إلى الشامِ، اختلطتْ عليهِ الأحاديثُ. فإذا روى عنه الشاميونَ، كأنهُ زهيرُ بنُ محمدٍ آخرُ، خلطَ في الأحاديثِ. فإذا روى الشاميونَ عن زهيرِ بنِ محمدٍ التميميِّ، فحديثُهُ ضعيفٌ. وإذا روى غيرُهم، فالحديثُ صحيحٌ. طيب، أبو عامرٍ العَقَدِيُّ شاميٌّ؟ أم ليسَ شاميًّا؟ لا، هذا من البصرةِ. إذًا هو عراقيٌّ. إذًا هذا من صحيحِ حديثِ زهيرِ بنِ محمدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عقيلٍ الهاشميِّ، توفيَ بعدَ سنةِ أربعينَ، صدوقٌ في حديثهِ. أَنْ يَنَالَ شَرَفَ يَعْنِي أَنْ يَنَالَ شَرَفَ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَظَةً. فَأَبَى وَرَفَضَ، يَعْنِي مِنْ بَابِ الْوَرَعِ، يَعْنِي بَابَ الْوَرَعِ دَرْوَشَةً، يَعْنِي شُغْلَ الدَّرْوَشَةِ، يَعْنِي مَا تَسْتَحِي يَا رَجُلُ وَأَنْتَ عَلَى بَابِ الْقَبْرِ؟! قَبَّحَ اللَّهُ الْكَذِبَ وَالْكَذَّابِينَ. يَعْنِي يَا أَخِي حَتَّى هَذَا، يَعْنِي لَوْ عُرِضَ حَقًّا تَدَّعِي أَنَّكَ رَفَضْتَ هَذَا الشَّرَفَ عَلَى الدَّجَلِ الَّذِي تَقُولُونَهُ أَصْلًا؟! فِي شَيْءٍ اسْمُهُ تَرَى الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقَظَةً؟! وَقَوْلُكَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَمُتْ وَفِرْعَوْنُ فِي الْجَنَّةِ! وَجْهُ اللَّهِ فَوْضَى فَوْضَى! نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، إِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. فَلَهُ رُؤْيَةٌ، أَيْ رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ رَضِيعًا. وَلَوْ كَانَ رَضِيعًا فَنَظَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا لَهُ رُؤْيَةٌ. شَرَفٌ. يَعْنِي شَرَفَ أَنْ يَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنْ أُمَّةِ حَمْنَةَ ابْنَةِ جَحْشٍ الْأَسَدِيَّةِ، أُخْتِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبَ، وَلَيْسَ لَهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ. قَالَتْ: كُنْتُ أَسْتَحِيضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً. هَذِهِ حَيْضَتُهَا، يَعْنِي كَانَتْ عَظِيمَةً جِدًّا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ. فِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْأَلُ الْعَالِمَ الرَّبَّانِيَّ الَّذِي تُؤْمَنُ الْفِتْنَةُ عِنْدَهُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ. مَا تَسْأَلُ مَنْ مُتَّهَمًا هُوَ مُتَّهَمٌ فِي دِينِهِ أَفْضَلَ. أَنَا ظَنَنْتُ أَنَّ الْوَقْتَ بَاقٍ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَيَّ عَلَى >> بِسْمِ اللَّهِ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ. قُلْنَا: الْمَرْأَةُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتَفْتِيَ مَنْ يَتَّقِي اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَحْفَظُ الْأَعْرَاضَ. فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي، وَلَا يُوجَدُ أَفْضَلُ مِنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، حَتَّى فِي الْأُمُورِ الَّتِي يُسْتَحَى مِنْهَا فَلَا حَرَجَ. لَا حَيَاءَ فِي الْعِلْمِ. الْحَيَاءُ فِي الدِّينِ، لَكِنَّ الْعِلْمَ لَا يُنَالُ الْعِلْمُ بِمُسْتَحٍ وَلَا بِمُسْتَكْبِرٍ. الْعِلْمُ لَا حَيَاءَ. اطْلُبِ الْعِلْمَ وَتَسْأَلُ الْمَرْأَةُ، لَكِنْ بِأَدَبٍ وَخُلُقٍ، لَا تَذْكُرُ أَلْفَاظًا. لَا، السُّؤَالُ مُبَاشَرَةً: إِنّ وأكثرُ من ذلك إنما أَثُجُّ ثَجًّا. يعني: أَصُبُّ صَبًّا كثيرًا منهمرًا. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: سآمركِ بأمرينِ. أيَّهما صنعتِ أجزأ عنكِ، فإن قويتِ عليهما فأنتِ أعلمُ. يعني: الرسولُ صلى الله عليه وسلم في البداية قال لها: أَصِفُ لكِ القطن وكذلك فافعلي وصومي إن قويتِ على ذلك. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وأعجبُ الأمرين إليه". إنها تجمع جمعًا صوريًا، وتغتسل لكل صلاتين، وللصبح تغتسل له. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والشافعي في الأم وعبد الرزاق وإسحاق بن راهويه له مناكيرُ. فَرْقٌ بين مُنكَرِ الحديثِ وبين مَن له مناكيرُ وبين مَن يروي المناكيرَ. فروقٌ عظيمةٌ. فَـ يعني: الإنسانُ، انظرْ مع وجودِ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عقيلٍ في السندِ، إلا أنَّ الترمذيَّ يُصَحِّحُهُ، وأنَّ الإمامَ يومًا، فإذا طَهُرَتْ في 15 يومًا أو قبل ذلك، فإنها أيامُ حَيْضٍ. فإذا رأتْ الدمَ أكثرَ من 15 يومًا، فإنها تقضي صلاةَ 14 يومًا، ثم تَدَعُ الصلاةَ بعد ذلك. أقلُّ ما تَحِيضُ النساءُ يومٌ وليلةٌ. إذ الشافعي، وإن كان أغلبُ العلماءِ يقولون: إنَّ أقلَّ الحيضِ ثلاثةُ أيامٍ، يكفيها استمرَّ 10 أيام فلا حرج، استمرَّ 15 يومًا وهو أسود وله الرائحة، فعلى قول من قال أكثر من 15 يومًا، فإنها ستعمل بذلك. لكن إذا لم إذا لم يكن أسود ولم يكن له رائحة، فقلنا ثلاث حالات للمرأة في هذا الأمر: إما أنه بسواد الدم وبرائحتها، وإما بالعادة التي كانت لها اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، وَلَا تَجْعَلْ إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
